
هل تتجه تركيا إلى حرب أهلية؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أخبار ســعيدة تناقلهــا أهــل مدينــة جيزره الكرديــة في جنــوبي شرقي تركيــا، حين علمــوا أن حظــر التجــول
الذي بدأ في الرابع من سبتمبر سينتهي أول أمس الجمعة  سبتمبر، ليتمكنوا من العودة لحياتهم
ــة الصــحية وانقطــاع الميــاه ــام عصــيبة عــانوا فيهــا مــن نقــص الطعــام وغيــاب الرعاي اليوميــة بعــد أي
والكهربــاء وضعــف خطــوط التليفــون والإنترنــت، علاوة علــى اســتخدام العنــف الشديــد مــن جــانب
الجيش التركي الذي أسقط ضحايا من المدنيين ووصلت نيرانه للمنازل، بيد أن تلك السعادة تبددت

حين علموا بالأمس أن الحظر سيعود مجددًا بدءًا من اليوم  سبتمبر ولأجل غير معلوم.

بــدون القــدرة علــى إقامــة الجنــازات للمــوتي أو الذهــاب للمســتشفيات لإســعاف الجرحــي والمــرضى أو
حتى شراء ما يكفي من طعام، عاش أهل جيزره أيامًا عصيبة قبل أن يغمروا الشوا يوم الجمعة
للحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والدواء، في نفس الوقت الذي شاهدوا فيه بأعينهم
جثــث ضحايــا القتــال بين الجنــاح الثــوري الشبــابي لحــزب العمــال والجيــش الــتركي، والذيــن أحيانًــا مــا
يارة أهالي المقتولين بعد الانتهاء من التسوق سريعًا، قبل أن قُتلوا داخل بيوتهم، وقاموا بالتبعية بز

تعود نيران المواجهة، وهو ما حدث بالفعل خلال  ساعة تنفست فيها جيزره.

“لقــد تــم اســتهداف منزلي بينمــا كنــا نتنــاول الطعــام، وهنــاك رصاصــة مســتقرة الآن أســفل صــدري
وأخــرى في قــدمي، كمــا أن ابــني أصــيب في قــدمه، في نفــس الــوقت كــان صــعبًا أن نــداوي جراحنــا لأن
الوصــول للإســعاف لم يكــن ممكنًــا”، هكذا يقــول بهــاء الــدين يشيــل أحــد قــاطني جيزره، والــتي صرحّ
الجيــش الــتركي بأنــه لم يقتــل منهــا ســوى مــدنيًا واحــدًا، في حين اعــترض المحــامون المنتمــون لحــزب
الشعوب الكردي قائلين بأن العدد يتجاوز العشرين، ويتضمن طفلاً رضيعًا وطفلة تبلغ عشرة أعوام.
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شبح الحرب يُطِل في وقت غير مناسب

كراد متظاهرون أ

“تركيا على حافة حرب أهلية”، هكذا صرح صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الكردي،
وهــي ليســت مبالغــة كمــا قــد يقــول نقــاده، ليســت فقــط بــالنظر لــوتيرة العنــف المتزايــدة بين الجيــش
وحزب العمال بعد نهاية عامين من وقف إطلاق النار، والتي تُنذر بعودة شبح التسعينيات حين كان
العنف في الولايات الكردية على أشده، ولكن بالنظر أيضًا للتوتر على المستوى الشعبي بين الكثير من
الأتراك والأكراد، لا سيما الشرائح القومية على الناحيتين والتي تملك سجلاً من ممارسة ما يشبه

بحرب الشوا في سبعينيات القرن الماضي.

الأخبار التي تدلل على ذلك كثيرة، منها طعن تركي غاضب لأحد الأكراد في موقف للباصات بعد أن
كراد للضرب، وألفاظ عدوانية لم يتمالك ضباط سمعه يتكلم بالكردية، وحوادث أخرى تعرض فيها أ
الشرطة الأتراك أنفسهم من توجيهها للأكراد أثناء تواجدهم في الجنوب الشرقي، وهو غضب يبرره
الكثير من الأتراك بالتصعيد العنيف من جانب حزب العمال والذي قد يصل عدد ضحاياه الآن من
الجنـود لحـوالي مائـة، والألغـام والكمـائن المفخخـة الـتي اكتشـف الجيـش أن الحـزب كـان يزرعهـا حـتى
أثناء مفاوضات السلام على مدار العامين الماضيين، علاوة على السلاح الذي راكمه في الداخل وسط

سمع وبصر الأكراد.



متظاهرون أتراك

حالة الغضب غير مسبوقة بالتحديد بين التيارات القومية المتطرفة، والتي نزلت لتتظاهر في الشوا
وهاجمت مقرات عدة لحزب الشعوب الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع حزب العمال رُغم خطابه
الهادئ هذه الأيام، فقد هاجمت مجموعة منهم مقر الحزب في أنقرة يوم الثلاثاء الماضي، كما قام
حشد من ألفين تركي بحرق مركز الحزب المحلي في مدينة ألانيه الجنوبية، بل ووصل العنف لمكاتب
صحيفة حريتّ العلمانية المتعاطفة مع الحزب الكردي، والتي تعرضت للهجوم في إسطنبول مرتين

خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.

تجري هذه الحرب كما نعلم في أوقات غير مناسبة تمامًا، حيث يدور صراع وثيق الصلة بما يحدث في
يـــا، علاوة علـــى الصراع الأوســـع الـــذي يجـــري بطـــول منطقـــة الهلال الخصـــيب تركيـــا في شمـــال سور
وعرضهــا بين مجموعــة متنوعــة مــن القــوى العســكرية بــدءًا مــن نظــام الأســد والنظــام العــراقي وحــتى
داعــش وجبهــة النصرة وحكومــة كردســتان العــراق وحــزب الاتحــاد الكردســتاني وثيــق الصــلة بحــزب
يا، وهو ما يعني أن التماس بين النيران هنا وهناك قد يحدث بسهولة، ويجر العمال في شمال سور
ــا، وتهــدد اســتقرارها الســياسي ــا لحــرب أوســع تســتنزفها أولاً، وتمــزق نســيجها الاجتمــاعي ثانيً تركي

والاقتصادي ثالثًا.



مسلحان كرديان في عين العرب-كوباني

“مـــا لم تتغـــير طبيعـــة الساحـــة السياســـية الآن، مـــن الممكـــن جـــدًا أن تنزلـــق تركيـــا للصراع الـــدائر في
يــك إيــديلمان، الســفير الأمريــكي الســابق في أنقــرة، محــذرًا مــن عــدم قــدرة جوارهــا”، هكذا تحــدث إر
الدولــة التركيــة في هــذه اللحظــة علــى تــدارك الأمــور كمــا في العقــود السابقــة، وهــو مــا يؤكــده جــاريث
جينكينز، الزميل بمعهد طريق الحرير في واشنطن ومتخصص الشؤون التركية، “لو حدث كل ذلك
قبــل  لوقــع انقلاب عســكري فــورًا، ولكــن لحســن الحــظ معظــم الضبــاط الانقلابيين قــد تمــت

محاكمتهم في قضيتي أرجنكون والمطرقة”.

يقول جينكينز إن أحدًا لا يمكنه أن يتوقف الآن بينما يستمر التوتر، فأردوغان لن يوقف الحرب على
الأقل قبل الانتخابات، وهو ما يقول كثيرون إنه نابع من رغبته في حصد بعض الأصوات القومية التي
فقدها لعل الحزب يعود بأغلبية برلمانية في نوفمبر، والموقف نفسه موجود على الناحية الأخرى، حيث
لا يسع حزب العمال أن يعلن وقف إطلاق فجأة لأنه سيكون بمثابة إعلان الهزيمة أمام أردوغان،
وفي نفس الوقت فإن استمرار الحرب يعزز من فقدان العدالة والتنمية لشعبيته في الجنوب الشرقي

وبالتالي يرفع أرصدة حزب الشعوب الكردي.



عربة تابعة للشرطة التركية في مدينة جيزره

الأخطــر مــن ذلــك هــذه المــرة، علــى العكــس الحــال في التســعينيات، أن الحــرب لم تعــد مقتصرة علــى
الأطراف الريفية والجبال التي يتسنى فيها للجيش التركي ضرب الحزب دون التأثير على شرعيته بين
عموم الأكراد، وذلك لأن الفصيل الثوري الشبابي لحزب العمال راسخ بقوة في المدن الكردية نفسها،
وهو ما يعني استحالة انتصار الجيش التركي دون إيقاع الكثير من الضحايا المدنيين، كما رأينا ونرى في
مدينة جيزره التي يصل تعدادها لحوالي مائة ألف، “فالدولة ستضطر في مرحلة معينة إلى الدخول
بشكل كامل للمدن لبسط سيطرتها، وهو أمر سيرسخ صورة الجيش التركي باعتباره محتلاً للأكراد،”

هكذا يقول آرون شتاين المحلل الاستراتيجي لموقع مونيتورز.

ليس هذا هو الخطر الوحيد بالطبع، ولكن ممارسة السياسة وفق استقطاب جغرافي يعني أن حزب
العدالة والتنمية سيصبح حزبًا تركيًا متقوقعًا في وسط الأناضول والمدن الغربية، بينما سيرتكز حزب
الشعوب للمدن الشرقية الجنوبية، وهي مسألة تخلق انقسامًا جغرافيًا شديد الخطورة على شرعية
وتماسـك الدولـة التركيـة، وهـو مـا تـوضحه بجلاء دعـاوى إعلان الاسـتقلال الـذاتي الـتي أطلقهـا بعـض
السياسـيين الأكـراد، لا سـيما وأنهـم مُنِعـوا مـؤخرًا مـن ممارسـة مهـامهم كنـواب للمنـاطق الكرديـة في

البرلمان، وحظرهم الجيش من دخول مناطق القتال.



نقاط التفتيش الذاتية التي أعلنها حزب العمال كما نشرها موقع روداو الكردي

خطـوات الاسـتقلال الـذاتي تلـك بـدأها بالفعـل حـزب العمـال وجنـاحه الشبـاب برفـع الأعلام الكرديـة
داخل المدن وإنشاء نقاط تفتيش وكمائن في مناطق عدة بعيدة عن أعين الجيش بين الحين والآخر،
ية وتوضح عدم وجود نية للتوصل للسلام حقيقة في إطار الدولة التركية من وهي خطوات استفزاز
جانب حزب العمال كما يراها الكثير من الأتراك، كما أن البعض من هذه الخطوات يرفضها حزب
الشعوب نفسه، كما يقول خطابه الرسمي على الأقل، والذي تحدث فيه عن أولوية عملية السلام
وحتميـة الجلـوس للتفـاوض في نهايـة المطـاف مـن جـانب أنقـرة وقنـديلي – الجبـال الـتي يتمركـز فيهـا

مقاتلو حزب العمال.

إلى أين يتجه الوضع إذن؟ لا يستطيع أحد التكهن، ولكن الكُل يعلم أنه وضع شديد السوء لتركيا
والأكراد معًا، في نفس الوقت الذي لا يود فيه الطرفان المسؤولان سياسيًا، الدولة التركية من ناحية
وحــزب العمــال مــن ناحيــة، التهدئــة والعــودة للمفاوضــات نظــرًا لحساباتهمــا السياســية ورغبتهمــا في
خوض المعركة لآخر نفس حتى تحقيق أي انتصار ممكن ولو على المستوى السياسي، وهو ما يفسر
كثر ربما خطاب التهدئة من جانب حزب الشعوب الكردي، والذي لا يود خروج الأمور عن السيطرة أ
مـن ذلـك هـو الآخـر كي لا يقـرر الأكـراد فقـدان إيمـانهم بالكامـل في المنظومـة والعـزوف عـن الانتخابـات،

وبالتالي إضعاف موقف حزبه في الانتخابات المقبلة.

***



في مطلــع هــذا الشهــر، وارى الــثرى المســلح الكــردي رضــوان إيپَــك، المقاتــل في صــفوف حــزب العمــال
الكردستاني، إلى جانب رجب بيجور أحد أقاربه وصديق طفولته، والذي قُتِل هو الآخر قبل أسبوعين
في تفجــير لقنبلــة عــن بُعــد مــع ثمانيــة مــن زملائــه يقــاتلون في صــفوف الجيــش الــتركي، ليموتــا معًــا في
يبــة مــن الولايــات شبابهمــا كمــا نشئــا معًــا في طفولتهمــا في حــي قــرم قــايه بولايــة أرضروم التركيــة القر

الكردية، حيث يقبع جسد كل منهما على بعد أمتار قليلة من الآخر.

في أغسطس الماضي، وقف كل من صلاح الدين بيجور وراميس إيپك لتلقي العزاء في المسلح الكردي
المقتـول، وهـي وقفـة تكـررت في مطلـع هـذا الشهـر لتلقـي العـزاء مـرة أخـرى في الجنـدي الـتركي المقتـول،

“لقد ترع الولدان معًا وتمتعا بصداقة وطيدة”، هكذا قال الوالد الثكلان.
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